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  ضعف السند العربي الإسلامي 
لقضيــــة القــــدس 
- عبد الهادي بوطالب -

كما ينعزل كرادلة الفاتيكان إلى أن يظهر الدخان المؤذن بانتخابهم البابا قرر الرئيس كلينتون حبس المتفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين في معتزل "كامب ديفيد" إلى أن يصلوا إلى اتفاق. وطيلة خمسة عشر يوما ضرب الحصار على المتفاوضين، وعاش معهم وبجانبهم هو وأعوانه الأقربون في جو مدرسة داخلية سادها الانتظام والتقيد بقوانين الداخلية، وغلب عليها طابع التقشف في المأكل والمشرب، وحرَّم عليهم فيها قبول الزيارات، وأحاط عملهم بسياج التعتيم، فلم يتمكن الإعلام من تسليط أضوائه عليهم. وضغط الرئيس على نفسه فغير ما تعود عليه من لقاء الصحفيين يوميا وحتى أكثر من مرة في اليوم الواحد في حديقة البيت الأبيض أو قريبا من مدخنة قاعة الاستقبال. وكان يطبق قبل دخوله معتزَل "كامب ديفيد" المقولة السياسية الديمقراطية : "الحكم هو الإعلام" فطبق بدلها "حكمة" "الإعلام هو الصمت".

لكن بعدما اجتاز "التلاميذ" الداخليون امتحانهم العسير، وأُفرِج عنهم بعد أن ظلوا على "ذمة التحقيق" أسبوعين أخذت أنباء "كامب ديفيد" مكانها الطبيعي على واجهة الإعلام، وأصبحت لدى المحققين السياسيين المادَّة الخام التي تمكنهم من الحكم لصالح هذه التجربة أو عليها.

يمكن القول إنه نجح في امتحان "كامب ديفيد" طرفان وفشل ثالثهما. فالرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي رجعا إلى قاعدتيهما يحملان أكاليل النصر المشترك، لا أحد منهما أذعن (أو استسلم) لمطالب الآخر. وقد استُقبِل الأول من أنصار الحق والعدل الفلسطينيين استقبال البطل الصامد الذي لم يتخلَّ عن حق شعبه قيد أنملة، واستُقبِل الثاني من أنصار السلام المغشوش استقبال المتعصب العنيد الذي وفى بما تعهد به إذ ذهب بلاءاته وعاد بها. لكن الرئيس "كلينتون" هو الذي عاد من "كامب ديفيد" يجر أذيال التعثر خجولا مستحييا غير معترف بفشله ومتسترا عليه بتصريحه : " إننا لم نصل إلى اتفاق ولكن حققنا بعض التقدم ". والحديث عن التقدم حديث مكرور ومُعاد ردده الرئيس منذ أعوام. إنه التقدم الذي لا يأتي ولا يُرى. أشبه بطائر العنقاء الذي يقال عنه إنه طائر وهمي تخيله القدماء وصوروه بأن له جسم أسد ورأس عُقاب. وهو لم يوجد قط ولن يعرف الوجود.

تحدثت الأنباء أيضا بعد انفضاض قمة "كامب ديفيد" عن الضغوط  الشديدة التي لم تنؤ بتحملها أكتاف الرئيس الفلسطيني ولا ضعفت أعصابه في مواجهتها عندما كان كلينتون يجريها عليه تارة بالتلطف والتودد، وثانية بالتهديد أو التوبيخ، وثالثة بتضخيم المخاطر التي سيلقاها هو وشعب فلسطين من جراء إصراره على التشبث بالحق العربي والشرعية الدولية. ولم يدخر الرئيس الأمريكي أي جهد للتقدم إلى الرئيس الفلسطيني بنصيحة الصديق المخلص الذي يهيب به أن يراعي مصلحة شعبه ويقدمها على ما يطلبه منه العرب والمسلمون من التشدد في رفض التساهل في الحق العربي الإسلامي في القدس.

وجاء في الأنباء التي صدرت عن البيت الأبيض أيضا أن الرئيس الأمريكي كان يتحرك من معتزل المنتجع ليتصل هاتفيا ببعض ملوك ورؤساء الدول العربية مهيبا بهم أن يساعدوه على تطويع الرئيس الفلسطيني وحمله على قبول ما يعرضه عليه نيابة عن باراك. وحددت الأنباء أن الذين اتصل بهم الرئيس الأمريكي هم : الرئيس حسني مبارك، وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير عبد الله، وملك المغرب محمد السادس، والرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وأن هؤلاء جميعا لم يتصلوا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني، وأن ملك الأردن عبد الله بن الحسين هو وحده الذي اتصل. (هكذا اعترفت واشنطن أنها تمارس التَّنصُّت على مكالمات الملوك والرؤساء العرب). وأضافت الأنباء الواردة من الولايات المتحدة أن الرئيس الأمريكي شعر بالإحباط والخيبة من الموقف السلبي الذي اتخذه كل من الرئيس المصري وولي العهد السعودي عندما التقيا بالمملكة السعودية وجددا الإعلان عن الموقف العربي الثابت المتلخص في المطالبة باسترجاع القدس الشرقية من قبضة الاحتلال وجعلها عاصمة للدولة الفلسطينية.

ومن الأنباء التي تسربت من محبس "كامب ديفيد" أن الوفد الفلسطيني كان ينتظر أن تخف عليه الضغوط الأمريكية عندما بلغت أشدها بتحرك العالم العربي الإسلامي لمساندته في موضوع القدس. وأن افتقاده هذا السند سبب إحراجا له. فقد ظهر المفاوض الفلسطيني وكأنه لا يدافع إلا عن قضية خاصة تهمه وحده في حين أن العالم العربي الإسلامي ظل طيلة ثلاثين سنة يوالي الإعلانات والتصريحات وإصدار القرارات بأن قضية القدس قضية عربية إسلامية. وفعلا كم كان غريبا أن لا يتحرك العالم العربي الإسلامي في وقت الحاجة إلى سنده، وأن تلتزم دوله ومنظماتـه الصمت وكأنهـا غير معنية بقضية القدس.

ولقد صمت العالم العربي الإسلامي بينما نطق "أبو الهول" في دولة الفاتيكان التي تعودت ألا تزجَّ بنفسها في معترك السياسة إلا نادرا. لكنها اعتبرت أنه لا يجوز لها أن تصمت والقدس موضوعة على مشرحة عملية جراحية يباشر فيها مِبضَع الجراح قطع أوصال المدينة المقدسة وتوزيع أشلائها في سلام الترقيع الذي تقدم به الرئيس كلينتون إلى الجانب الفلسطيني. لذا رفع البابا صوته مطالبا للقدس بوضع خاص. وكان المنتظر بعد أن أعرب البابا عن رغبته في أن يكون له وضع الوارث الشريك في تركة الهالكة القدس أن يتحرك العالم العربي الإسلامي هو أيضا ليقدم رأيه بين الآراء ويدلي بدلوه بين الدلاء. لكنه فضل مع ذلك الصمت وكأنه غير معني.

إذا استثنينا ما صدر من تأكيد للموقف العربي الإسلامي حيال القدس عن لقاء الرئيس المصري وولي العهد السعودي، وما صرح به الرئيس محمد خاتمي بطهران مما يلتقي مع موقف القاهرة وواشنطن فإن العالم العربي الإسلامي لم يتحرك.

وإذا كان الرئيس الأمريكي أعرب عن شعوره بالإحباط من تهرب رؤساء الدول الذين هاتفهم من ضلوعهم معه في التآمر على سلام الشرعية الدولية، فإن القادة الفلسطينيين فضلوا أن يقتصروا على الإعراب بكل لباقة عن تطلعهم إلى سند العرب والمسلمين لموقفهم، وأكدوا على أنهم لم يكونوا يدافعون عن الملف الفلسطيني حينما أصروا على التشبث بالثوابت حيال القدس، وإنما عن الملف العربي الإسلامي. ولو كان المقام يسمح لهم لاستعملوا بصريح العبارة كلمة الإحباط التي استنكر بها الرئيس الأمريكي المواقف السلبية التي وقفها من مكالماته الرؤساء والملوك العرب المعنيون بها.

كان يجـب أن تتحـرك منظمـة المؤتمـر الإسلامـي والجامعـة العربيـة 
وأجهزتهما العاملة وتهُبُّ لنجدة الفلسطينيين المحاصَرين في معتزل "كامب ديفيد". وكان يجب أن تعقد قمة عربية إسلامية (بدون واو فاصلة) مشتركة تخصص لقضية القدس ويجهر العرب والمسلمون فيها برفض حلول الترقيع الذي اتفق عليها كلينتون وباراك لإقامة سلام مغشوش عليها، ولاغتيال قضية القدس العربية الإسلامية التي تأخذ مرجعيتها الشرعية من مقررات الأمم المتحدة وهي رفضت الاحتلال الإسرائيلي وضم القدس وإلحاقها بإسرائيل، واعتبرتها أرضا عربية محتلة يلزم أن ترفع إسرائيل عنها الاحتلال بموجب القرار 242.

لنرجع بالذاكرة إلى وقفة العالم الإسلامي التاريخية في سنة 1969 عندما أُعلِن عن محـاولة (مجرد محاولـة) اليهود إحراق المسجد الأقصى فانعقدت القمة التأسيسية للمؤتمر الإسلامي بالرباط وأصبح المؤتمر الإسلامي منظمة دولية اتخذت طيلة ثلاثين سنة مواقف واضحة لتأييد الحق العربي الإسلامي في القدس. فما بال العالم الإسلامي قد تحرك آنذاك ضد محاولة إحراق المسجد ولم يتحرك اليوم حين أخذ مقص "كامب ديفيد" يقُدُّ مرقَّع القدس ليمزقها ويقطع أوصالها ويقسم تركتها بدون عدل مع الغرباء؟.

أما كان ينبغي أن تنزل الشعوب العربية الإسلامية إلى شوارع 54 عاصمـة إسلاميـة - بمباركـة نظـمها - لتصـرخ : " لا في وجـه تزييف
ومسخ قضية القدس".

إني أدعو الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى الدعوة لعقد مؤمر قمة مشتركة للنظر في موضوع القدس كنقطة وحيدة في جدول الأعمال أما وقوف العالم العربي الإسلامي هذا الموقف غير المشرِّف من قضية القدس فيحتاج إلى وقفة تأمل للجواب على هذه الأسئلة : ماذا وراء تخاذل عالمنا العربي الإسلامي في وقت كانت فيه الحاجة ماسة إلى سنده؟ ولماذا تتعثر منظومة العالم العربي الإسلامي إلى هذا الحد؟ ولماذا لا تتعامل الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي مع القضايا الموكولة إليها بالحزم والجدية اللازمين؟ وأين موقع الخلل؟.  


